
مشغلـو الطـائرات بـدون طيـار مصـدومون
يكية من برامج الاغتيال الأمر

, نوفمبر  | كتبه مرتضى حسين

ترجمة وتحرير نون بوست

صرح أربعة مشغلين سابقين للطائرت بدون طيار في مؤتمر صحفي البارحة في نيويورك، بأن مشغلي
الطائرات بدون طيار الأمريكيين يلحقون خسائر مدنية كبيرة، ويطورن في عقولهم ثقافة مؤسساتية

ياء الآخرين. قاسية نتيجة لاستهدافهم للأطفال والأبر

أضاف قدامى المحاربين، بأن عمليات القتل، وهي جزء من برنامج الاغتيال المستهدف لإدارة أوباما،
تساعد الإرهابيين في سياستهم التجنيدية، وهي بالتالي تقوض هدف البرنامج الذي يسعى للقضاء
على هؤلاء المقاتلين، ووفقاً لمايكل هاس، وهو مشغل سابق للطيارات بدون طيار، وأحد الطيارين
السابقين رفيعي المستوى في سلاح الجو الأمريكي، يصف مشغلو الطائرات بدون طيار الأطفال بأنهم
“إرهابيون بحجم ظريف”، ويشبهون قتلهم بـ”جز العشب قبل أن يزداد طولاً”، كما أشار هاس إلى
إدمــان المخــدرات والكحــول في صــفوف المشغلين، وأفــاد بــأن بعضهــم قــادوا بعثــات الطــائرات وهــم

سكارى.

هــاس، برانــدون براينــت، ســيان ويســتمورلاند، وســتيفن لــويس، هــم مشغلــو الطــائرات بــدون طيــار
الذيــن شــاركوا بــالمؤتمر في نيويــورك، وجميعهــم مــن رقبــاء سلاح الجــو الســابقين المرمــوقين، الذيــن
اضطلعـوا ببعثـات القتـل في العديـد مـن مسـا الحـرب الرئيسـية الـتي بزغـت في حقبـة “الحـرب علـى
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الإرهاب” بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر، بما في ذلك العراق وأفغانستان وباكستان.

“لقد رأينا الاعتداءات بصورة مباشرة”، قال براينت، وأضاف “نحن نشعر بالرعب”.

من جهته، لم يعالج المتحدث باسم سلاح الجو الأميركي الاتهامات بشكل محدد، بل اقتصر في رسالة
يـق البريـد الالكـتروني بـالقول: “المهـام الملقـاة علـى قـوة الطـائرات بـدون طيـار الـرد الـتي أرسـلها عـن طر
ــه، ــق المشغلين، تحقيــق الاســتقرار ضمن ي ــذل قــدر كــبير مــن الجهــد لإراحــة فر ــة، ويتــم ب ــة للغاي هائل
والحفـاظ علـى قـدرة المحـاربين الحيويـة”، وأضـاف موضحـاً: “نحـن نتوقـع أن يلتزم الطيـارون بالمعـايير
السلوكية المعمول بها، وفي حال وُجد أن سلوكهم لا يتفق مع القيم الأساسية للقوات الجوية، يتم

التحقيق بالمخالفات بشكل مناسب، وإذا اقتضى الأمر، يتم اتخاذ إجراءات تأديبية”.

الأمر لم يقتصر على المؤتمر الصحفي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث ندد المشغلون السابقون، في
مقابلة مع صحيفة الجارديان أمس، بالبرنامج كلية، وأرسلوا رسالة مفتوحة إلى الرئيس أوباما.

الصـــورة: المشغلـــون الســـابقون للطـــائرات بـــدون طيـــار، برانـــدون براينـــت، مايكـــل هـــاس، وســـيان
ويستمورلاند

 

أوضح براينت ضمن المؤتمر الصحفي، بأن قتل المدنيين بواسطة الطائرات بدون طيار أدى إلى تفاقم
مشكلة الإرهاب، وأضاف موضحاً: “نحن نقتل أربعة متشددين، ونخلق  آخرين، فإذا ما قتلت

أب أو عم أو أخ شخص ما، ليس له علاقة بالأمر، فإن أسرة الضحية ستسعى للانتقام”.

بذلت إدارة أوباما جهوداً كبيرة للحفاظ على سرية تفاصيل برنامج الطائرات بدون طيار، ولكن من
خلال تصريحاتهم، فتح لنا المشغلون السابقون باباً للتعرف على الثقافة التي طورها المسؤولون عن
كثر انتهاجاً لثقافة تنفيذ هجمات الطائرات بدون طيار، حيث أشار هاس إلى أن المشغلين أضحوا أ
إنكار الإنسانية عن الأشخاص الذين يرونهم على شاشاتهم، “نحن كنا منفصلين تماماً عن هؤلاء
الأشخـاص الذيـن كنـا نراقبهـم علـى شاشاتنـا”، قـال هـاس، وتـابع: “إطلاق النـار كـان حـدثاً يسـتدعي

الإشادة، وأمراً علينا أن نسعى له دائماً”.



موت الأطفال وغيرهم من الأشخاص غير المقاتلين ضمن الضربات المنفذة عن طريق الطائرات بدون
يـاً طيـار، هـو حـدث مـبرر مـن قِبـل العديـد مـن المشغلين، فكمـدرب طـيران، ادعـى هـاس بأنـه وُبـخ إدار
فقط من قِبل رؤسائه لفشل أحد طلابه الذين عانى من حالة “شهوة لسفك الدماء”، وهي حالة

مرضية تطغى على الإنسان وتحثه بشكل ساحق لممارسة القتل.

يــة علــى نطــاق واســع في صــفوف أشــار هــاس أيضــاً إلى عمليــات إدمــان المخــدرات والكحــول الجار
المشغلين، حيـــث أوضـــح بـــأن الكثـــير منهـــم يصـــلون إلى حالـــة الســـكر باســـتخدام أملاح الاســـتحمام
والماريجوانــا الاصــطناعية لتجنــب النتــائج الإيجابيــة في فحوصــات المخــدرات، وتــابع موضحــاً بــأن حالــة
استهلاك المخدرات والكحول المتفشية “تهدف إلى تزييف الواقع والابتعاد عنه”، كما أشار هاس بأن
عــدد كــبير مــن المشغلين الذيــن كــانوا في وحــدته يتعــاطون أملاح الاســتحمام، وإن تعــاطي المخــدرات

“أضعف قدراتهم الإدراكية” خلال ممارستهم لمهامهم.

يخضع برنامج الاغتيال التابع لإدارة أوباما للتدقيق والتحقيق بمعدل متزايد في الأشهر الأخيرة، ففي
كتوبر من هذا العام، نشرت صحيفة ذا إنترسبت كمية كبيرة من الوثائق السرية التي تم تسريبها من أ
قِبــل المبلغين عــن الفســاد الحكــومي، والــتي أظهــرت كيــف قــام البرنــامج بقتــل الأشخــاص بنــاء علــى
معلومات استخباراتية غير موثوقة، كما أوضحت بأن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين قُتلوا
أثناء حملة أفغانستان، التي امتدت لعدة سنوات، لم يكونوا أهدافاً مقصودة، وكشفت أن الجيش
الأمريــكي صــنف بشكــل افــتراضي هــذه الأهــداف المدنيــة الــتي قتلــت بــالخطأ تحــت مســمى الأعــداء

وليس المدنيين.

ذكر المشغلون الأربعة بأنهم شعروا بحاجة ملحة للظهور علناً للتحدث عما يجري على أرض الواقع في
أعقــاب الهجمــات الإرهابيــة القاتلــة في بــاريس الأســبوع المــاضي، كــونهم يــرون بــأن حملات الطــائرات
بــدون طيــار تعمــل علــى إذكــاء صــعود الجماعــات المتطرفــة التابعــة للدولــة الإسلاميــة، الــتي أعلنــت

مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة.

يقول ويستمورلاند “على المدى القصير الطائرات بدون طيار مناسبة وجيدة لقتل الأشخاص، ولكن
على المدى الطويل ليست فعالة للغاية، فالأشخاص تقدموا بالعمر على مدى الـ عاماً الماضية،
وتعودوا على تحويم الطائرات بدون طيار فوق رؤوسهم”، وتابع موضحاً “لدينا أيضاً عمالة وافدة
يراقبون ما يجري في بلدانهم ويشهدون الانتهاكات التي تحدث هناك بانتظام، وهذا الشيء يمكن

أن يدفعهم إلى التطرف”.

في رسـالتهم المفتوحـة لأوبامـا، تنـاول المشغلـون السـابقون للطـائرات بـدون طيـار نقطـة مماثلـة، حيـث
يــاء الذيــن كنــا نقتلهــم، يعملــون فقــط علــى جــاء في رســالتهم “خلال خــدمتنا أدركنــا بــأن المــدنيين الأبر
ــم داعــش”، وخلــص ــة، كتنظي ــة الــتي أججــت الإرهــاب والجماعــات الإرهابي ــة مشــاعر الكراهي تغذي
الطيــاريون في رســالتهم بوصــف البرنــامج بأنــه “أحــد البرامــج الأكــثر تــدميراً ودفعــاً للإرهــاب وزعزعــة

الاستقرار في جميع أنحاء العالم”.

في المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـد البارحـة، ردد الطيـارون ذات هـذه المشـاعر، “يبـدو أن أعمالنـا في الآونـة



يـادة هـذه المشاكـل سـوءاً” قـال براينـت، وتـابع: “الطـائرات بـدون طيـار جيـدة الأخـيرة لم تتسـبب إلا بز
للغايـة في قتـل النـاس، ولكـن ليـس في قتـل الأشخـاص الصـحيحين، هـل نسـينا إنسانيتنـا في خضـم

سعينا المحموم خلف الانتقام والأمان؟”.

المصدر: ذا إنترسبت
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